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التعددية وقبول الآخر 
* منــذ سقــوط الــدكتــاتــوريــة في 2003/4/9
حدثت تقـلبات متعـددة في المشهد الـسياسي
العــــراقــي )حــــاكــم مــــدنــي، مـجلـــس حـكــم،
حكـومة مـؤقتـة، انتخـابات بـرلمانـية، حكـومة
شـرعيـة، استفـتاء علـى الدسـتور( بـاعتـبارك
مـراقبـا وقريـبا مـن هذا المـشهد مـا تقيـيمكم
لهذه المرحلة بعد مرور اربع سنوات عليها؟ 
- رايي انهـا تـطمئـن من جهـة، انهـا لاتحمل
طـــابع الآيـــديـــولـــوجـيـــة بمعـنـــى ان العــمل
الامـريـكي في العـراق تجـريـبي وهـذه فـرصـة
لأن نـستفـيد علـى ان نكـون تجريـبيين ايـضا
اي نسـتبعد الاوهـام الآيديـولوجيـة،ونتحول
ـــيـــين الــــــــــى أنــــــــــاس ـــب الــــــــــى انــــــــــاس مـــــطـل
بــرنــامـجيـين،وبعــد مــاثـبتـت العقــائــديــة في
العمل السياسي انها مضـرة وليست بنافعة،
ان هـذه الـتقلبـات التي حـصلت كـان لابـد ان
نتــوقعهــا في العــراق بمـعنــى ان 40 سنــة من
عمر النظـام السابق اوصلت حـد النزوع الى
ــاً مــن مكــونــات العــنف وكـــانه اصـبـح مكــون

الفرد العراقي.
هــذه مــشـكلــة الــدولــة الحــديـثــة. نحـن مـن
مصادر حيويتنا وافتخارنا ايضا وتعددياتنا
الـتـي مـن المـمكـن ان نـنـظــر الـيهــا مـن زوايــا
مخـتلفــة، والـتعــدديــة هي مـصــدر الحيــويــة
للحياة على ان يكون هناك جدلا دائما غير
الـوحـدة والتعـدد بمعنـى ربط حـزب التعـدد
بالوحدة وحـزب الوحدة بالـتعدد،فما حصل
هــو ان دولـتـنــا الحــديـثــة وخــاصــة الــدولــة
القــــومــيـــــة وقعــت في الاخــتـــــزال ووقعــت في
الحـصــريــة وكــان يـنـبغـي ان تـتكــون وتعـيـش
علـى مقتـضى الحـوار بين مكـوناتهـا الاثنـية
والـدينية ولكنهـا عملت بالـعكس فهي عززت
نحـو الانـفصـال بـين المكـونـات وعــاشت علـى
تـنــاقـضــات فـيـمــا بـيـنهــا، هــذا لايعـنـي انهــا
انــصفــت المجــمــــوعــــة الــتــي ارادت ان تـكــــون
اختـزالاً للـوطن، انـا رأيـي بصـراحـة اكثـر ان
المكــون الشـيعي في العـراق ظلم ولـكن المكـون
الــسـنـي لـم يكـن اقل مـظلــومـيــة مـن المكــون
الشيعي والمـكون الشـيعي كان عنـده الفرص،
غيـر مختـزل من الـدولة غـير مـسيطـر عليه
مـن الــدولــة، اسـتـطــاع ان يـبـنـي او يحــافـظ
علـى مـرجـعيته بـينمـا علـى المـستـوى الـسني
تم الفـتـك بهـــذه المـنــظـــومـــة )المـنــظـــومـــة
المــرجـعيــة( بمـعنــى ان الــسنــة وضعــوا تحت

سقف مــرجعيـة
لــم يخـتـــاروهـــا
ولــم تخـتـــارهـم
هـــــي ايـــــــضــــــــــــــا
حــــولــتهــم الــــى
ذريــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
فـتحــديـنــا الان
هـو كيف نحرك
حـــيـــــــــويـــتـــنــــــــــــا

الاجـتـمــاعـيــة؟ كـيـف نحــرك الحـــوار داخل
المجـتــمع حـتـــى يــتعـــزز الحـــوار؟ وهـــذا دور
الدولـة دائما مـوجود او مطلـوب حتى تـرقى
العلاقـة بين المجـتمع والـدولـة الـى المـستـوى
الحـواري، هـذا يقـتضـي ان تنـتقل من حـالـة
المجتمـع الاهلي لحالـة المجتمع المـدني، وهو
الــوسـيـط او الــرافعــة الـفعلـيــة بـين الــدولــة
والمجتـمع الاهلي العـام، المجتمع المـدني كـما
نفـهمه تحـت سقف القـانـون تحـت الحمـايـة
الــــدولــيــــة مــــوازيــــاً لهــــا شــكلا مـكــمـلا لهــــا
مظـمونـا اضافـة الى ذلـك ان مدنـية الـدولة
تــؤدي بـنــا الــى نـصــاب المــواطـنــة الـتـي هـي
الجـــامـع الحقــيقــي والفـعلــي والعـمــيق بـين
مكـونات الـوطن. من هـنا انـا في رأيي ليـست
مغامـرة ولاحلمـا غائـما ان نـتوقع مـستقبلا
للــدولــة العــراقـيــة دولــة تعــدديــة وحــدويــة
جــــامعــــة حــــاضـنــــة،دولــــة افــــراد لا تحــطـم
الاتحــــادات الاخــــرى الاتحــــادات الــــديــنــيــــة
المــذهـبـيــة تعـمل علــى الـتـمـيـيــز بـين الــديـن

والدولة.
الاتجاه إلى المستقبل 

* هـل نحـن ذاهـبـــون الـــى هـــذه الـــدولـــة في
التجربة العراقية؟ 

- حسـب مارأيت  الان في العراق استطيع ان
ـــــوقع بـــشــــرط ان لانـــســتـعجـل وان نعــمل ات
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والــدولــة اضـطــرت ايـضــا بــالـتعــامـل معهــا
ـــرأيـنــــا وبعـــد بــشـكـل ايجـــابــي نحـن كـــان ب
الـتحريـر هذا الـوسيط كـان يجب ان يـسيل،
لـم يــسـيل تمــامــا ونخــشــى ان يـتــرتـب علـيه
عـقـل اسـلامــي عــــــام وعـقـل شــيـعــي خــــــاص
يـستبـدل الحركـة المطلبـية الـشعبيـة بحـركة

مطلبية مذهبية. 
مكاسب داخل الـدولة والسلـطة ونحن نـريد
مكاسب داخل الدولـة فالعراق ايـضا محطة
الامن هــذه احـيت الــذاكــرة الــوطـنيــة واعــاد
الــوعي الـشعـبي الــى المكـونــات الاصليـة الـى
نمـط العلائق. النـاس الان في الشـارع تتكلم
عـن مصـاهـرة وانــا سمـعت كلامـا في الـنجف
حـاداً وعــالي الـنبــرة احتجـاج علــى مصـادرة
ـــى القــتل وايــضـــا ان هـــؤلاء المــســـاجـــد وعل
الناس علـى صلة بالمـرجعية الـذين يظهرون
وجهـة نظر المـرجعية التي تـنقل عادة بوضع
كــامل وظهــور كــامـل لاسبــاب عمـليــة وليـس
بـسبب الـتردد او عـدم القنـاعة واذا مـا واحد
من السـنة قـال هم ايضـا يصـادرون المسـاجد
ويقتلـون قل لاتبـرر عـملك بعـمل غيـرك انـا
اريــد ان اكــون صحـيحــاً فيــوجــد اتجــاه الــى
ابلـسة الاخـر وتقـليص الـذات ويوجـد اتجاه
نحـو نسبيـة الابلسـة ونسبيـة القداسـة وهذا

يطمئننا نحن. 
ممانعة حقيقة 

*طــبعــــا ضــمــن الــكلام بــيــنــنـــــا انه في عــــز
ـــرات الــطـــائفـيـــة الـتـي حـــدثــت بعـــد الـتـــوت
تـفجـيــرمــرقــد الامــامـين في ســامــراء وانــا
كـصحفي تـصل الي تقـاريـر محــددة ارتفعت
نــسـبــة الــزيجــات في المحــاكـم العــراقـيــة بـين
الـسنـة والـشيعـة يعـني مـستـواهــا ارتفع ولم
ـــالارقـــام حــصلـت يـنـخفــض وهـــذه وقـــائع ب
عـليهــا من محــاكم الـرصـافــة والكــرخ.حتـى

تكون على بينة من الامر؟ 
- هـذه الممـانعـة الحقيـقة تـشتغل في الجـسم
العـراقي علـى ارتيـاح والمضـادات الحيـويـة في
حـــالـــة المـــرض وفي بعــض الامـــراض بعــض
درجات الحمى لاتـعالج طبيا لانها هي التي
تشغـل اجهزة انتـاج المضادات وانـتاج المنـاعة،

انا برأيي رب ضارة نافعة.
تدخل او نفوذ 

*تحـدثـت عن الـوضـع الاقليـمي بمـا يـتعلق
بلـبـنـــان والعــراق والـتـــدخلات بــاعـتـبــارهــا
احــدى العــوائق الـتـي تعــيق تقــدم المــشــروع
العـراقـي وبنـاء الـدولـة والــسلم الاجـتمــاعي
ــالـنــسـبــة لـلعــراق تـــدخلات والاهلـي وهـي ب
مـتـنــوعــة تــســاهـم بــشـكل مـبــاشــر بـتــاجـيج
اشكــال مـتنــوعــة من الـصــراعــات المــذهـبيــة
والقـوميـة والـدينيـة كيـف تنظـرون الـى هـذه

القضية؟ 
- ليسـت لدي ادلة عـلى تدخل عـربي او غير
عـــربـي )ايـــرانـي( في الــشـــان العـــراقـي لـكـن
الاكـيــد والـــواضح ان العــراق اصـبح ســاحــة
لـصــراعــات الـنفــوذ الـتـي تــسـتــدعـي اشكــال
مختلفـة من التـدخلات والمـسألـة الاساسـية
التي تنقـذ العراق من مـشكلة اسمـها تدخل
في الــشــان الـــداخلـي تـنــطـلق صــراحــة مـن
ـــيـــت ـــب داخـل ال
ـــــو العـــــراقــي فل
حــــــــــــــــــصـــل وان
اتـفقــت القــــوى
والــــــــــــكـــــــــــــــــــتـــــــل
الاجــتــمــــاعــيـــــة
والـــســيـــــاســيـــــــة
ــــامج ـــرن ـــى ب عل
عــــمــل وطــــنــــي
مـــــــــــــــــــــــرحــلــــــــــي
ومــسـتقـبلـي ويــسـتقـطـب جـمــاهـيــرا واسعــة
ويــنــظــم الـعلاقـــــة مع جــيـــــران العــــراق لمــــا
ــــدخلات في الــشـــأن تحـــدثـنـــا كـثـيـــرا عـن ت
العــراقي. هـذا لا يعـني بـان هــذه التـدخلات
مـشــروعــة بل علــى العكـس مـن ذلك فــانهــا
تـســاهم في عــرقلــة التقــدم العــراقي بـاتجـاه
الـــسلــم الاهلـي وبـنـــاء الـــدولــــة المعـــاصـــرة
وحقـيقـة فـان الــدول التـي تتــدخل سـلبـا في
الـشــأن العــراقي خــائفــة الــى حــد كـبيــر من
نمــوذج الـتجــربــة العــراقـيــة الــديمقــراطـيــة
بـرغم مـا يعـتليهـا من شـوائـب انهم يـريـدون
الــدفــاع عـن مـصــالحهـم ولكـن لا يـنـبغـي ان
يكون هـذا الدفاع علـى حساب الـدم العراقي
ـــى المـتــــدخلـين في الــشــــأن العـــراقـي ان ، عل
يــبحـثـــوا عـن طـــرق اخـــرى تـــوصـلهـم الـــى

الطمأنة على مصالحهم 
المستقبل للعراق 

*هل انت متفائل بشأن مستقبل العراق؟ 
- لـست متـشائـما،لـو تمكنت الـقوى الفـاعلة
في المجتـمع العـراقـي من نـزع فـتيـل القنـابل
المــوقــوتــة المــزروعــة في طــريـقهــا وتـقلـيــص
مــســاحــات الاخـتلاف فــانــا لا اشك لحـظــة
ــــشعــب ــــان المـــســتقــبل ســيـكـــــون لل واحــــدة ب

العراقي.                 
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العكس مايحدث في لبنان على العراق؟
-  اسبـاب الازمـة اللـبنــانيـة مــركبــة واسبـاب
الازمـــة العــراقـيــة مــركـبـــة وداخل عـنــاصــر
التــركـيب يــوجــد اتفــاق ويــوجــد اخـتلاف لا
استطيع ان اعطي حكما عاما ومطلقا لانه
في بعــض الاحـيـــان ارى مـــايــســتفـيـــد مــنه
العـراق لايــستـفيـد مـنه لـبنـان او بــالعكـس،
وفي مجــال الاسـتفــادة المــشتــركــة لتـطــورات
قــائـمــة جــاريــة او مـتــوقعــة مـثلا الـتفــاهـم
الــســوري الاقلـيـمـي علــى العــراق والــدولـي
اثمـر نتيجة طيبـة بالنسبـة للعراق ضبطت
الحــدود اكـثـــر ولكــن في نفــس الــوقـت ازداد
الــنفـــوذ الــســـوري في لـبـنـــان، لا اطـلق فــيه
حـكمــاً سلـبيــا او ايجــابيــا بيـنمـا حـكم واقع
معين الان الـذي ممـكن هـو ان يكـون مجـال
اسـتفــادة مــشـتــركــة هــو الـنـهج العــام الــذي
دخلت فيه سوريـا بالمنـطقة الاقليمـية يعني
هـذا الحـوار الـســوري الاقليـمي يكـون مـوقع
فائـدتنا واستفـادتنا مـعا. العراق مـؤثر على
لـبـنــان ولـبـنــان مــؤثــرة علــى العــراق لاحـظ
مــاكــادت ان تـصـبح فـتـنــة اهلـيــة فـبــدات في
لبـنان عـوامل التفجيـر عنـدهم والتي كـانت
اكثـر الحاحـا لذلك تجـد الصـراع السيـاسي
في ذروته في لبـنان الـصراع الـسيـاسي وحـتى
الــسيــاسي المــشهــود بــالمــذهـبي او الـطــائـفي
الـــــســنــي الـــــشــيـعــي او المـــــســيـحــي
الاسلامي ولكن توجـد طمأنـة كبيرة
الا انـه الفــتــنـــــة الاهلــيــــة لاتحــصل
ولـكـن هـــذا الاطـمـئـنــــان لايجـب ان
يكــون مــطلقــا.لان الفـتـنــة الاهلـيــة
ليــست بــالـضــرورة ان تكــون بقــرار او
بـبـيـــان يـعلـن مٍـن المـمـكـن ان تـكـــون
وقـائع ميـدانيـة في نفـس الوقـت هذا
بـالعـراق يعـني العــراقيـون دخلـوا في
العـنف الاهلـي والعـنف الـطـائـفي ولـكنـه لم
يصل الى مسـتوى حرب اهليـة العراق عنده
ذاكـرة 100 سنـة التـي لم تحـصل فيهـا فـتنـة
اهليـة رغم الصـراع على الـسلطـة. لبنـان لم
يحـصل ايضـا فيـه فتنـة اهليـة رغـم الصـراع
على الـسلطة وكـان كل مااتسع صـدر الدولة
للــشـيعــة وللـمــسلـمـين كــانـت فكــرة الــدولــة
تترسـخ اكثر وكـأن العنف يـوصل بسـرعة ثم
يــرجع يـلتــام انــا بــرأيي الــواحــد اذا انكـســر
صعب ان يلتـأم.  في العراق ولبنـان مضادات
الحيــويــة للانقـســام الحــاد الـطــويل الامــد
الـنهــائـي مــوجــودة نحـن مـطـمـئـنــون لعــدم
وجـود خلاف لان العقـل اللبنـاني الـسيـاسي
سـيعــالج الازمــة . بــالعــراق حـصـلت الازمــة
يعـنــي الانقــســـام الــسـيـــاســي في ذروته ايـــام
الحـرب الـطــويلـة الـســابقـة ولـكن الانقـسـام
الاجـتمــاعي يـظهــر ويخـتفي الـى ان حـصل
مؤتمر الطائف وحدث السلام وحدث الامن
الان وكــشف نـبـض الـنــاس ونـبـض المجـتـمع
وبعـــد الــطـــائـف اللـبـنـــانـيــــون رجعـــوا الـــى
لـبـنــانـيـتهـم الــى كـيــانــاتهـم الــى وحــدتهـم
وابتــداوا يحكــون عن رســالــة لـبنــان رســالــة
الـواحد المـتعدد الـذي انفجر ثـم التأم يـريد
ان يقدم درسـا لاوطان التعدد لكي لاتقع في

نفــس المـطـب في رأيـي هــذه الــذاكــرة تــشـكل
ضـمــان الــذاكــرة العــراقـيــة وذاكــرة الحــرب
اللبـنانـية تـشكل ضمـان يبقـى ايضـا تداخل
مـشترك اخر في مستـوى التداخل الاقليمي
والـدولي وان كـان يـختلف في العـراق جـزئيـا
عـنه في لـبـنـــان يخــتلف لـبـنــان عـن العــراق
بـوجـود اســرائيل هـذا مـشـروع اشكـالـي اكثـر
بيـنمـا اشكـاليـتنـا في العـراق اكثـر قـربـا الـى
الحل طبعـا. لنكـون صـريـحيين مـن الخليج
الـى سـوريـا الـى تــركيـا الـى ايـران هـذه كلهـا
اشكاليات الى روسـيا انتم علاقتكم بالمسألة
الـســوفيـتيــة تــأريـخيــة اكثــر تــوتــرا او اكثــر
حـيــويــة ايـضــا حـتــى علاقـتـنــا نحـن، انـتـم
تعنــون اكثـر ممــا نعنـي نحن، تقـديـري هـذه
التـشــابهــات وهــذه التـشــاركــات ولان اتفــاق
الطـائـف جعلنــا نبحـث عن بعـضنـا الـبعض
ـــا حـــركـــة وبهـــذا المــسـتـــوى الامـنـي ابـتـــدأن
مطلـبيـة وابتـدأنــا نبحـث عن دولـة وننـتظـر
دولـة ونـنتقل الـى دولـة وحتـى المقـاومـة ضـد
اســرائــيل ازدهــرت في هــذه الحــالـــة وتغـيــر
خطاب المقـاومة يعني رأي المجتمع اللبناني
لايجـوز ان يكـون مـوضـوعـا في ذاكـرة الحـرب
فاتسع خطاب المقاومة على مستوى الوطن
فاحتضنت المقاومة شعبيا بشكل غير عادي
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- نـعم انــا اريــد ان اصل الــى هــذه الـنقـطــة.
هـذه الجماعـات هي افراد  انهـا احد مـصادر
الاختلاف )هـذه حروب ديـنية( وهـذا اشكال
لابـد مـن حله الآن، والاوربيـون حلـوهـا بعـد
ـــا 500 سـنـــة مـن الحـــروب الـــديـنـيـــة في اورب
انــتـجــت الاتحـــــــاد الاوربــي وهـــــــو صــيـغـــــــة
مـستقـبليـة متقـدمـة. وعلـى مـستـوانـا نحن
لابــد من حل صـحيح ان الحــروب هنــا تكـاد
تكــون اكثـر الحـروب الـتي سـألـت فيهـا دمـاء
في العـــالـم تحــت ذريعـــة ديـنـيـــة هــــذا ظلـم
ــــرأيــي الاديــــان ــــا ب ــــديــن وللــمــتــــديــن، ان لل
لاتـتصـارع فيـسقطـوا صــراعهم علـى الـدين
ويكـونـوا نـوعــاً من المعـرفـة بـالـديـن منــافيـة
لاصل الــديـن لعـمق الــديـن لهــدف الــديـن
ـــاتـي الـــدولـــة ـــزمـــوك بهـــذه المعـــرفـــة وت ويل
السـياسيـة بشـكل عام تكـرس الموضـوع، نحن
اذا قرأنـا منـاهجنـا التـربويـة بشكل او بـاخر
ـــالعــراق او بــســوريـــا او بلـبـنــان وبــالــدول ب
الاخـرى بـالـسعـوديـة مـثلا وهنــاك اكثـرهـذه
المـسائل عنـاصر العنـف الديني مـوجودة من
خلال الغـاء الاخـر. انـت حيـنمـا تـتكلـم عن
تـاريخك، عن مستقبـلك من دون آخر كانك
تقــول لمــن تعلــمه اذا ظهـــر لك الاخــر فــانه
ملغي يعني )الـغيه( فكيف يثـبت نفسه؟ اذا
نحن نـدعـو لـلحيـاة ولــسنـا نـدعــو للمـوت "

يـاأيها الـذين امنـوا استجيـبوا لله وللـرسول
اذا دعــاكم لمــا يهـديـكم " انـا بـرايـي اكثــر من
ذلـك )خليـني اكـون صــريح اكثــر( انه يمـكن
للـنــص الــديـنـي في كـثـيــر مـن الاحـيــان  ان
نقـرأه قـراءة عـنيفـة، قـراءة الغــائيـة للاخـر،
ربما هذا كان شيئ تاريخي للنص الديني. 

الكليات والجزئيات 
* ٍنعم ولكـن هذه القـوى التكفـيريـة تستـند

الى مراجع دينية ما رأيك في ذلك؟ 
- انــا اقــول في كـثيــر مـن القـضــايــا انــا هــذه
مـســالــة علـميــة، هــذه المـســألــة مـســألــة فقه
مـسألـة ثقافـة وعندنـا نص تـاريخي وعنـدنا
جزئـيات وعـندنـا الكليـات في النص الـديني
لمـــاذا نحـكـم الـكلـيـــات في الجـــزئـيـــات؟ لمـــاذا
الجــزئـيــات تـتـحكـم في الـكلـيــات في قـضـيــة
المــــراة، في قــضــيــــة اخــــرى قــضــيــــة الــكفــــر
والايمـان يضـاف الـى ذلك بـان القـران يـركـز
علــى قــضـيــة الايمــان، والايمــان مــســاحــة
مــشـتــركــة بـين الـكل يــضــاف الــى ذلـك أنه
حتى الكـفر مسـألة نـسبية حـسنا دعنـا نرى
ـــــــوك المـــــسـلــمــين الحـقــيـقــيــين فــمــثـلا سـل
الايـزيـديـون مـوجـودون في العـراق منـذ عمـر
العراق وبغداد حـاضرة اسلامية تنتج الفكر
لـم يمــسهـم أحــد او يعـتــدى علـيهـم احــد او

يمــنـعـهـــم،
من هؤلاء
الــــــــــــذيــــــن
يـــذبحـــون
الايـزيــدي
يــن تحــت
شعـــار الله
ــــــــــــر؟ واكـــب
ــــــوجــــــــد وت
ـــــت ثــــــــــــواب

اسلاميــة. العنف خلـخل نظـام القيـم نظـام
الافكار اساسا وهو قراءة مبسترة قراءة غير
مـتخـصـصــة للـفكــر الــديـنـي. انــا بــرأيـي ان
النـص الـديـني يمـكن قــراءته قـراءة نـسـبيـة
ولــيـــســت قـــــراءة مــطـلقـــــة، مــن المــمـكــن ان
مــسـتجـــدات المعــرفــة والحـيــاة تــضـيء لـنــا
الـنص بـاتجــاه بنــاء الحيـاة بـشكل مـشتـرك
هــذا الغــاء الاخــر وافــرض ان الغــاء الاخــر
بـلحــظـــــة اي فـكـــــرة كــبــيـــــرة ســيـــــاســيـــــة او
اجـتمــاعيـة او ديـنيـة تـظهـر الـى الاسـتنفـار
الايـديـولـوجـي حتـى تكـون عـصبـيتهـا الامـة
الاسـلاميــة والحـضــارة الاسـلاميــة؟ تكــونت
الان العـصـبيـة تــاكل مـن الاسلام.العـصـبيـة
المـذهـبيـة الـعصـبيـة الـديـنيــة، الان استقـرت
تقريبا الامور فلنبدأ العمل على المتغيرات.

العراق مؤثر على لبنان 
* هــنــــــاك بـعـــض الــتــــشــــــابـه بــين الازمــــــة
اللـبنــانيــة حتـى في بـدايـات الحــرب الاهليـة
وبين الازمـة العــراقيــة  بفعل المكـونـات الـتي
تحدثـنا عنهـا ماهـي التاثـيرات المتعـاكسة او
المـتقابلة التي تنعكس علـى الازمة اللبنانية
عنـدمـا تــشتـد الازمــة العــراقيــة  هل هنـاك
ـــــة اذا تحــــســن الـــــوضـع في العـــــراق مقـــــارن
يتحسن الوضع في لبنان او ينعكس عليه او
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في لقـاءات عـامـة وخـاصـة ان المجـتمـع كلمـا
تعـددت فيه مـستويـات ومكونـات الهويـة كان
ــــى ان يقـــدم اكـثـــر حـيـــويـــة وكـــان اقــــدر عل
نمـــوذجـــاً حــضـــاريـــاً وكل مـــاكـــان فقـيـــرا أو
بتعـبيــر دقيق أنـا بـرايي أن المجـتمع بــالبعـد
الـــواحــــد سلـبـي فــيجـب ان يـكـــون الــتعـــدد
والاخـتلاف مصدراً حيـوياً والمشـكلة والعيب
لــيـــس في الاخــتلاف ولـكــن العــيــب في ادارة
الاخــتلاف الاسـمـي والــديـنـي، وبــتقــديــري
ايضا الاختلاف قـانون كوني وسنـة تأريخية
والقـران يـرقـى به الـى مـستــوى للاستـدلال
ــــدبــيــــره، ــــى عــظــمــــة الخــــالق وحـــســن ت عل
فمـشكلتنـا كيف نـدير الاخـتلاف ولو اخـذنا
مـثــالا: انــا يـقلقـنـي جــدا نحـن في الفــريق
العــربــي قلقــون وتـنـبهـنــا مــبكـــرا للعـملـيــة
وعملنـا ولكن للاسف لا أحد رد علينا ، قبل
عــشــر سـنــوات عقــدنــا مــؤتمــراً )مــسلـمــون
ومـسيحيـون معـا من اجل القـدس( وابديـنا
ـــى الــــوضع المــســيحـي في الارض قـلقـنــــا عل
المحـتلــة، لـنـنـتقـي اخـيــرا نـتـيجــة الاهـمــال
العـربـي والاسلامي الـى حــد انه مثلا نـسبـة
المـسـيحـيين في الارض المحـتلــة اصبـحت %1
عـدد المــسيحـيين كـان في القــدس سنـة 1967
هــو 50 الـف والان اقل بكـثيــر هــذا يعـني ان
فلسطين تفقـد مكوناً جميلاً مـن مكوناتها،

لو كـان المجتمع يـنتهي بـانه المجتمع المـسلم
يكــون اكثـر وحــدة وحيـويـة نـحن نــوافق انـا
ـــرأيــي كلـمـــا الغـيـت طـــرفـــا مـن المـكـــونـــات ب
الاجـتـمــاعـيــة عــاد تــأسـيــس الـصــراع علــى
المكــونــات الاخــرى،وتجــديــد الــصــراع هــذا
مـــانخـــافه في لـبـنـــان الان، وهـنـــاك كلام في
لـبـنــان ان المــسـيحـيـين انـتهــوا ونحـن نقــدر
تقديراً عالياً رؤية السيد موسى الصدر وما
انتهـى الـيه في طلبـه قبل تغـيبه بـايـام طلب
بجـعل مــارونـيــة الــرئـيــس اللـبـنــانـي مــادة
دسـتــوريـــة ونفــذ الــطلـب، وكـــذلك الــشــيخ
شمس الدين رحمه الله ان اخر وصاياه هي،
انه اذا كـان اتفـاق الطــائف اعطـى منـاصفـة
بين المـسيحيين والمسلمـين في لبنان كان رأيه
ان يكـتب المسلـمون وثيقـة على انفـسهم بان
هـذه المناصفـة يحافـظ عليها وتقـدس حتى
ولــو وصلت نـسبـة المـسيحـيين في لـبنـان %10
لان دور المـسـيحـين ليـس مــربــوطــا بعــددهم
وانمــا في مـــوقعهـم وحـيــويـتهـم، واخـيــرا اذا
صـار لبنـان سني شيـعي هذا تـاسيس جـديد
لـلصـراع الـسـني الـشـيعي وهـذا الغــاء لمكـون
يتصل بمعنى لبنان نحن نشك في لبنان اذا
غــاب عـنه المـسـيحـيين ونــشك في العــراق اذا
مــاالغــي مكــون فـيه. المــسـيحـيــون الــذاكــرة
الحــضــــــار
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لـلـعـــــــــــراق
مـــكــــــــــــــــون
جـميل ثم
انـهـــم لـــم
يـفـعـلـــــــــــوا
شـــــــــــيــــــــــــئ
ولايعاقبو
ن عـلــــــــــــى
شيء ثم مـن المؤسف جدا ان اكثـر المسحيين
صـاروا خـارج العـراق وبقيـة منـاطق الـوسط
ـــوا الـــى حـــد مـــا مــنهـم وبغـــداد تـكـــاد تـخل
ويقــطـنــون عـين كــاوه وعـين كــاوه جــزء مـن
العـراق هــذه الهجـرة او الـتهـجيـر الـداخـلي
مـسؤولـيتها عـيب علينـا ولكن المعنـى الابعد
والاعمق في المـسألـة العـراقيـة هم الـسنـة انا
بـرأيي اذا السـنة رحلـوا عن العـراق سيخـسر
معـنــى وعـنـصــراً مهـمــاً مـن عـنــاصــر قــوته
بمعنـى اذا انفـرد الـشيعـة في العـراق وهنـاك
مكــونــات اخــرى صــابـئــة وشــبك وازيــديــة
ومــسـيحـيــون ســوف يـتحــولّ الــشـيعــة مـن
اكـثــريــة عــراقـيــة الــى اقلـيــة عــربـيــة وهــذا
مشروع فاشـل اقلية عربيـة )مو عراق صار(،
انــا لا اتكـلم مـن خلـفيــة قــوميــة اتكلـم عن
ـــات ـــة كـــانـتـمـــاء كـمـكـــون مـن مـكـــون العـــروب
ــاً حــصــريــاً وايــضــا العــروبــة ولـيــس مكــون
المــشـــروع القـــومــي ازعجـنـــا فــنحـن لـــديـنـــا
اشكـالات كـثيـرة ونــزع من القـوميـة العـربيـة
وبــوادر الانــســان ووضعهــا في مقــابل الاخــر

يعني انقسام الذات وهذا شيء طبيعي.
دعوة للحياة 

    *ومــاذا بــالنــسبــة الــى هــذه القــوى الـتي
تبيح دم الآخر؟
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اخـذين بـنظـر الاعـتبــار بعض مــاتبقـى من
اثـــار المـــاضـي ولا نــسـتـــسلـم الـــى المـــاضـي
ونعيش فيه بل نتجه نحـو المستقبل بهدوء
وعـمق وبـبـطـئ احـيــانــا، ان مــالاحـظـته ان
هـذه الحالـة الامنيـة النـسبيـة التي تـوفرت
بفـعل الـــــوعــي الاهلــي العـــــراقــي وقــبـــــول
الــدولــة، وهــذا كــشف ان المجـتـمع العــراقـي
بـكل مكـونـاتـه يعي المـصلحـة المـشتـركـة، انـا
بــرأيـي ان )المــصلحــة المــشـتــركــة هـي المكــان
الحقيقـي للعيـش المـشتـرك( وعلـى الافكـار
المــشـتـــركـــة وهـــذا مـــا اصــبح مـلحـــوظـــا في

اليـوميـات العراقـية وبـالاضافـة الى
ـــــأيــيـــــد انــنــي تحـــــدثــت وقلــت ان ت
المـصلحـة المـشتـركــة هي التـي تجمع
وتحـرك مـستـوى الــوعي. ان العـراق
الآن علـى المــستـوى الــشعبـي يعيـش
حــالــة مـطلـبيــة والحــالــة المـطلـبيــة
تجـمع لا تفـرق و المـلفت لـذلـك اني
الاحظ فـرقاً بين وعي الـشعب لهذه
المــســألــة ووعـي الــدولـــة بمعـنــى ان
وعـي الــدولــة اقل مـن وعـي الــشعـب

لان الدولـة تتحكـم بها تعـددية لم تـستطع
لحـد الان ان تحــرر المسـاحـات تمـامــا ففيهـا
نــزوع الفئـويــة، والفئـويـة تـظهـر الخلاف او
تــصعــد الاخـتلاف الــى مــسـتــوى الخلاف،
ولكـن هنــاك اعتــراف عنــد من رأيـتهـم من
الطبقـة السياسيـة داخل وخارج الحكم بان
مـستـوى الــوعي الــشعبـي متقــدم ويجب ان
نـلحـق به، لـــذلـك ســمعــت كلامـــا شـــديـــدا
وعمـيق من المـراجـع بصـورة خـاصـة وانـا في
ــــان المــــراجع مــصــــدر فــــاعل ولـيــس رأيـي ب
مـنفعل وهـذه المـسـألــة وغيـرهــا ينـفعل بهـا
سـمعـت كلامــا عـن وحــدة العــراق والــشــأن
الـسني الـشيعي وعن عـروبة العـراق، فنأمل
خيـرا بـالاضـافـة الـى ذلك لابـد ان نقـولهـا
بصراحـة وانا اختبـرت هذا الـكلام في لبنان
كــتــبــتـه وقلــته )في اخـــــر محــــاضــــرة وكــــان
الحضـور كله مسـيحيين وسنـة سألـوني عن
ــــى ــــا اعـلق الامـل عل لــبــنــــان فـقلــت لهــم ان
ــــــى ان ــــــوقـع خــيــــــرا عـل ــــــا ات الـعــــــراق، فــــــان

لانستعجل. 
مشكلتنا في ادارة الاختلاف 

ــــاركــم رئــيـــســــا لـلجــنــــة الحــــوار ــــاعــتــب * ب
الاسلامـي المــســيحـي لـبـنـــانـيـــا وعـــربـيـــا،
وتـقــــــــــودون حــــــــــوارا مـع المــكــــــــــون الآخــــــــــر

)المـسـيحـي(، كيـف تنـظــر الــى ابــاحــة الــدم
)الاسلامي - الاسلامي( فـريق يكفر فـريقا
وآخـر يـبيح دم الفـريق الاخـر فـكيف تـنظـر
الـى هــذا النــوع من الـصـراع خـصـوصـا وان
هـذه الاطراف تـستند الـى مرجعيـات دينية

ونصوصية؟ 
- انـا لـست رئـيسـاً لـشيء انـا عضـو مـؤسس
في الـفــــــريـق الـعــــــربــي لـلـحــــــوار الاسـلامــي
ـــالانـتـمـــاء الــيه المــســيحـي الـــذي افــتخـــر ب
وعـملـنــا اعـمــالاً كـثـيــرة في لـبـنــان ومـصــر
والــســودان والاردن ووصلـنــا الــى كــوســوفــو
والبــوسنـاوالهـرسك ونـيجيـريـا وانـدنــوسيـا
واحـرزنـا ثقـة وقـمنــا بتجـربـة قـربـتنـا فـيمـا
بيننا واعـطتنا مصداقـية ونفكر في العراق،
كـــان لـنـــا مــشـــروع مـــؤتمـــر دولـي في اربــيل
اجـلنــاه الــى الــربـيع القــادم وســوف نـتعــاون
مع الامم المـتحــدة وسـنعقــد مــؤتمــراً نقــدم
فيه تجربتـنا الى الشعب العراقي ونأمل ان
تكـون هنـاك شـراكـة مع الفـريق، بـالاضـافـة
الــى انـي اعـمل في مــؤسـســات اخــرى ايـضــا
ــتــنــــســيـق مـع الامم المــتـحــــــدة ســنـعـقــــــد ب
مـؤتمـرات لتـدريب الـشبـاب حتـى يـصبحـوا
كــوادر لتــرسيخ وممـارســة العيـش المـشتـرك
بين كل المكونات، طـبعا انا كررت هذا الكلام
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لا اشـك لحــظــــة واحــــدة بــــان المـــســتقـبـل للــــشعــب العــــراقـي
المـفــــتــــي الـلــــبــــنـــــــــــانــــي هـــــــــــانــــي فـحــــــص لـ"المـــــــــــدى":

 مثقف ومفكر. اسلامي النزعة، ديمقراطي المحتـوى، حمل الهم العراقي وناء بحمله أنّى حط  رحاله
فهـو احد اهم الاصـوات الاسلامية الـداعية والـداعمة والنـاشطة في مجـال حوار الحضـارات والديـانات
فكـان من ابرز مؤسسي لجنة الحوار الاسلامي المسيحي.لبنـاني الوطنية،عالمي الانتماء، ابكى جمهرة
كـبيرة من المـثقفين العراقـيين وغير العـراقيين في اسبـوع المدى الثـقافي الذي اقـيم في بيروت في
ربيع هذا العـام،وهو يقف مع شعـب العراق ومشـروعه الوطني الـديمقراطي ضـد الارهاب والعنف

والظلامية والاحلام البائسة في العودة الى الوراء. 
المدى التقته في بغداد فكان هذا الحوار:

 لــــــــيــــــــــــــــس الـــعــــــــيــــــــب في الاخــــــــتـــلاف ولـــــكــــــــن في ادارة الاخــــــــتـــلاف

حاوره: عامر القيسي

التعددية  مصدر حيوية للحياة على ان يكون هناك جدلا
دائما غير الوحدة والتعدد، بمعنى ربط حزب التعدد

بالوحدة وحزب الوحدة بالتعدد

على المتدخلين في الشأن العراقي ان يبحثوا عن طرق اخرى
توصلهم الى الطمأنة على مصالحهم 

المسألة الاساسية التي تنقذ العراق من مشكلة  التدخل في
الشان الداخلي تنطلق  من داخل البيت العراقي 


